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قبــل ألفــي عــام خــص الله مدينــة بيــت لحــم بالبركــة، فــاحتضنت ميلاد المســيح، واليــوم يخصــها الله
بالبركــة ثانيــة؛ لتكــون حاضنــة الانتفاضــة الفلســطينية ضــد الصــهاينة، وضــد عنــاصر الأجهــزة الأمنيــة،
الذيــن أظهــروا وحشيــة وقســوة في قمــع الشبــاب الرافــض لتهويــد القــدس، بشكــل لا يختلــف عــن
العدوانيـة الـتي شهـدها المـواطن الفلسـطيني علـى يـد الجيـش الإسرائيلـي، وفي هـذا القمـع إشـارة إلى
انعدام الفرق بين الجيش الإسرائيلي الذي قتل الطفل الكسبة في القدس وبين المستوطنين الذين
أحرقــوا الطفــل الدبابشــة في دومــا، وبين عنــاصر الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية الذيــن كسروا عظــام
الطفــل “الحمــامرة” في بيــت لحــم، ولا ســيما أن الهــدف الــذي مــن أجلــه تــم الاعتــداء علــى الأطفــال
الثلاثة هو كسر شوكة الشعب الفلسطيني، ومنعه من الدفاع عن وطنه ومقدساته حفاظًا على أمن

المستوطنين.

ومــن المفارقــات المثــيرة للانتبــاه أن الســبب الــذي مــن أجلــه تــم الاعتــداء علــى أطفــال الضفــة الغربيــة
الثلاثــة؛ هــو صــدق وطنيتهــم، وحبهــم للقــدس، وخــروج الطفــل الكســبة قتيــل الصــهاينة، والطفــل

الحمامرة قتيل الأجهزة الأمنية، في مسيرات تضامنية ضد تهويد المدينة المقدسة.

ـــذوب المسافـــة الفاصـــلة بين الأمـــن الفلســـطيني والأمـــن حين يتوحـــد الســـبب ويتوحـــد الهـــدف ت
الإسرائيلي، وهذا ما حرض شباب بيت لحم على محاصرة مقرات الأجهزة الأمنية، ورجمها بالحجارة
والزجاجات الحارقة، وعدم الاقتناع بمسرحية الإقالة لبعض القيادات والحبس لبعض العناصر؛ لأن
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الحس الوطني لدى شباب بيت لحم يدلل على أن الذي يجري في الضفة الغربية هو انتفاضة ضد
كل أعداء الشعب الفلسطيني، انتفاضة تعبر عن حجم الحقد والاحتقان في قلوب شباب فلسطين

ضد سياسة عباس بشكل عام، وضد ممارسات أجهزته الأمنية.

لقــد فــاجأت انتفاضــة شبــاب بيــت لحــم الفصائــل الفلســطينية نفســها، والــتي كــانت قــد التقــت مــع
بعضها قبل يوم، واتفقت فيما بينها على التهدئة وتطبيب الخواطر، ولكن مواصلة الانتفاضة لليوم
ـــا للتنظيمـــات الثـــاني قـــد جـــاءت لتؤكـــد أن الـــذي يجـــري في شـــوا الضفة الغربيـــة لم يعـــد محكومً
الفلسطينية، وإنما الذي يجري هو رد فعل شعبي على مجمل السياسة الفلسطينية، وعلى مجمل

الحالة الأمنية التي تعمل ضد مصالح السواد الأعظم من الفلسطينيين.

انتفاضة بيت لحم لا يمكن فصلها عن انتفاضة جنين قبل أيام، حين تمرد أهل جنين وشبابها على
الأجهزة الأمنية وأمطروهم بالغضب الفلسطيني اللاهب، وهذا كله لا يبتعد كثيرًا عن غضب أهل
نـابلس، ومـواجهتهم للأجهـزة الأمنيـة في مخيـم بلاطـة في تـاريخ  / مـن هـذا العـام، وكـل ذلـك لا
يبتعد عن أحداث مخيم قلنديا، ومن قبل ذلك مسيرات مدينة رام الله الرافضة للتنسيق الأمني،

ومن قبلها مظاهرات مدينة الخليل.

إن مــا يميز انتفاضــة بيــت لحــم عــن بقيــة مــدن الضفــة الغربيــة هــو مهاجمــة مقــرات الأجهــزة الأمنيــة
ــة ــة، بعــد أن تــم محاصرتهــا بالهتــاف الــذي يتهــم عبــاس بالخيان الفلســطينية وكأنهــا مقــرات معادي
والعمالـة لأمريكـا ويطـالبه بالرحيـل، وربمـا يكـون هـذا الهتـاف الـوطني هـو السـبب الـذي دفـع بعـض
قادة السلطة للقول “إن ما جرى في بيت لحم عمل إسرائيلي يهدف إلى التشويش على القنبلة التي

سيلقيها الرئيس في الأمم المتحدة”.

ونسي المسؤول أن هذا المنطق المنحرف قد سخر منه أطفال فلسطين، وهم يدركون أن إسرائيل لن
تطفئ نور عينيها، وأن إسرائيل لن تكسر العصا التي تتوكأ عليها في مدن الضفة الغربية وتهش فيها

على أحلام الشعب الفلسطيني.

انتفاضـة بيـت لحـم سـتتواصل، وسـتنتشر، وسـتمتد إلى كـل مـدن وقـرى ومخيمـات الضفـة الغربيـة،
ــذي أراده الجــنرال “دايتــون” قــد مــات، وداســت علــى عنقــه ــد ال لأنهــا تؤكــد أن الفلســطيني الجدي
المقاومــة، الــتي أنجبــت الفلســطيني الحــر الجديــد، الفلســطيني الرافــض للمذلــة، والــذي تأســس علــى
معاداة التنسيق الأمني، إنه الفلسطيني الذي يحلم بفلسطين الحرة العربية الكريمة التي ستلفظ
من تاريخها كل خائن، فلسطين التي يصطف فيها أبناء حركة فتح مع إخوانهم أبناء حركة حماس في

خندق واحد ضد العدو الإسرائيلي.
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